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السلطات المصرية تفرج عن نشطاء بارزين في المجتمع المدني

اللعبـــة  قواعـــد  باتـــت  القاهــرة –   
مكشوفة بين مصر والولايات المتحدة في 
المقايضة الضمنية بين حقوق الإنســـان 
المشـــتركة،  الاســـتراتيجية  والمصالـــح 
فالقاهـــرة تبـــدو متفهمة لجديـــة إدارة 
جـــو بايدن فـــي القضية الأولـــى وتدرك 
معاني الصمـــت ودلالات الحديث عنها، 
وواشـــنطن تعلـــم أهميـــة المصالح في 
وقت تواجه فيـــه مصر تحديات إقليمية 

دقيقة.
وأصبحت جميـــع الأوراق موضوعة 
على الطاولة بعد انتقاد وزارة الخارجية 
الأميركيـــة الخميـــس لمحاكمة الناشـــط 
الحقوقـــي حســـام بهجت، وفـــي اليوم 
التالي (الجمعة) أصدرت خطابا لجميع 
الســـفارات في العالم أكـــدت فيه أهمية 
مراقبة ملـــف حقوق الإنســـان والتطور 
الديمقراطـــي، وهـــو ما جعـــل الأضواء 
تتجـــه نحو دول عديدة مـــن بينها مصر 
التي بات ملفها الحقوقي محل انتقادات 

قاسية من جهات غربية مختلفة.

وفهمت القاهرة من هاتين الرسالتين 
أن الملـــف عاد إلى مركـــز اهتمام الإدارة 
الأميركيـــة، ولذلك يربـــط المراقبون بين 
رســـائل واشـــنطن حولـــه وبـــين إعلان 
نيابة أمـــن الدولة العليا بمصر مســـاء 
الســـبت الإفراج عن ثلاثة من النشـــطاء 

المدنيين.
وقـــررت النيابـــة إخـــلاء ســـبيل كل 
المحبوســـة  عبدالفتـــاح  إســـراء  مـــن 
احتياطيـــا بتهمة نشـــر أخبـــار كاذبة، 
في  القيـــادي  إســـماعيل  وعبدالناصـــر 
حزب التحالف الشـــعبي (يســـار) بتهمة 
”مشـــاركة جماعـــة إرهابية فـــي تحقيق 
أهدافهـــا“، والصحافـــي جمـــال الجمل 
الـــذي ألقـــي عليـــه القبـــض فـــي مطار 
القاهـــرة عقب عودته مـــن تركيا مؤخرا. 
وحذرت واشـــنطن القاهرة الخميس من 

استهداف الناشطين المدافعين عن حقوق 
الإنســـان، ومـــن أن الأمـــر ســـيؤخذ في 
الاعتبار في أثناء المشـــاورات حول بيع 

أسلحة للقاهرة.
ويمكن للحكومة المصرية أن تختلف 
مـــع الإدارة الأميركية في بعض القضايا 
الإقليمية وتصل معها إلى صيغ مرضية 
وتنـــاور بما لديهـــا من علاقـــات دولية 
متباينـــة، لكنهـــا تنحني عند ممارســـة 
واشنطن ضغوطا عليها في ملف حقوق 

الإنسان.
ويحتل هذا الملف أولوية كبيرة لدى 
إدارة جـــو بايـــدن ولا يعنـــي انخفاض 
الصوت مؤخرا تجاهلـــه، فهو من القيم 
الأساســـية في رؤية الحزب الديمقراطي 
الحاكم، ما يضـــع القاهرة أمام الاختيار 
بـــين الإصـــرار علـــى مواصلـــة نهجها 
ومـــا يحمله من انتقادات قـــد تصل إلى 
مســـتوى التهديد بفرض عقوبات، وبين 

الإيحاء بالتجاوب من وقت إلى آخر.
ولا تريد الإدارة الأميركية ممارســـة 
ضغوط كبيـــرة على مصر، لكنها لا تريد 
منها أيضا التغافل عن تحذيراتها، فإذا 
كان الضغط القاســـي يـــؤدي إلى صدام 
ويدخـــل المصالـــح المشـــتركة فـــي مربع 
غير مطلـــوب من الجانبـــين، فالتجاوب 
الطفيـــف يمكن أن يرفع الحرج عن إدارة 
بايـــدن الحريصة علـــى التمايـــز بينها 
وبين إدارة دونالد ترامب الســـابقة التي 
تخلـــت عن الملف الحقوقـــي في علاقتها 

بالقاهرة.
وتدرك الحكومة المصريـــة ما تريده 
واشـــنطن فـــي الوقت الحالـــي، وتتفهم 
مقاطـــع كثيرة فـــي التصريحات الحادة 
التـــي أطلقتهـــا الخارجيـــة الأميركيـــة 
بشـــأن القضايا الحقوقيـــة، لذلك جاءت 
اســـتجابتها ســـريعة كي تطمئـــن إدارة 
بايـــدن، ولا يبدو الرجل متقاعســـا معها 
أمـــام حمـــلات الضغط التي تمارســـها 

منظمات حقوقية عديدة.
وتحـــاول مصر الخروج مـــن المأزق 
بطريقة سلســـة ولا تبـــدو خطواتها في 
مجال الإفراجات كأنها استجابة لشروط 
أميركية فورية، فقد جرى إخلاء ســـبيل 
الكثير من النشطاء المصريين على فترات 
في وقت لم ترفع واشنطن صوتها عاليا 

في مجال التحذير.
وجاء الإفراج عن إسراء وعبدالناصر 
والجمل قبل أيام قليلة من عيد الأضحى 
الذي اعتاد فيه رئيس الجمهورية العفو 

عن العديد من الســـجناء كـــي تبدو هذه 
الخطوة بعيدة عن تصريحات واشنطن 
مـــن  والحـــد  الحقوقـــي  الفضـــاء  فـــي 

مضامينها السياسية.
ويقول متابعون إن اســـتمرار حبس 
بعض الناشطين السياسيين لا يدل على 
مخاوف مـــن تحركاتهم في الشـــارع أو 
يعبر عن خشية من قوتهم بعد قصقصة 
الأجنحة التـــي مكنتهم من الضغط على 
نظـــام الرئيس الأســـبق حســـني مبارك 
وأجبرته على التنحي، غير أنه يدل على 
الاحتفاظ بعدد منهم إلى يوم ربما تضطر 
واشنطن لممارســـة ضغوط على القاهرة 
فيأتي الإفراج كنوع من الاســـتجابة لها 

وتتحقق أهدافها الرمزية.
وتكمن النقطة الخطيرة في توجهات 
إدارة بايدن في عدم اســـتبعاد اقترابها 
من ملف الإخوان المســـكوت عنه نســـبيا 
حتـــى الآن، فهنـــاك المئـــات منهـــم قيـــد 
محاكمـــات متباينة بتهـــم إرهاب وعنف 

ولا علاقـــة لهـــا بحقوق الإنســـان، وهو 
ما ترفض الاقتنـــاع به منظمات حقوقية 
أميركية وتحاول جذب واشـــنطن كثيرا 

إلى هذه الزاوية.
وقال الأمـــين العام للمنظمة المصرية 
لحقوق الإنسان طارق زغلول إن الإفراج 
عن بعض المعتقلين السياســـيين يجري 
وفقًـــا لرؤيـــة خاصة بالدولة، وشـــهدت 
الأشـــهر الماضيـــة الإفراج عـــن عدد من 
الصحافيين وقبلها كانت هناك إفراجات 
عن سياســـيين، وقد لا يكون الإفراج عن 
إســـراء وعبدالناصر والجمـــل له علاقة 

ببيان الخارجية الأميركية.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن القاهـــرة تســـتهدف الارتقـــاء بملفها 
الحقوقـــي على المســـتوى الدولي، فمثل 
هـــذه القرارات يجري الاعتماد عليها في 
أثناء المناقشـــة الدورية للحالة المصرية 
أمـــام مجلس حقـــوق الإنســـان العالمي، 
وتحظـــى دائمـــا بترحيـــب العديـــد من 

الـــدول التي تعتبر خطـــوات الإفراج عن 
المســـجونين دلالة على أن هناك تطورات 

إيجابية في الأوضاع الحقوقية.
وســـبق بيـــان الخارجيـــة الأميركية 
بيانات أخرى ارتبطت بحقوقيين آخرين، 
ســـواء أكان ذلـــك مـــن جانـــب الولايات 
المتحـــدة أو الاتحاد الأوروبـــي، وتكون 
غالبـــا نتيجة وصول معلومـــات بإحالة 
أشخاص لديهم شـــهرة حقوقية واسعة 
إلـــى محاكمات تراهـــا منظمات حقوقية 
غير عادلـــة، وهو ما يجري التعامل معه 
عبـــر وحدة حقوق الإنســـان فـــي وزارة 
الخارجية المصريـــة التي تصدر بيانات 

ترد على الانتقادات الموجهة للدولة.
وأكدت وكيلة لجنة حقوق الإنســـان 
بالبرلمان المصري ســـابقًا مارغريت عازر 
أن الإفراج عن نشطاء يأتي بعد نقاشات 
مـــع المحتجزجـــين وتســـعى الحكومـــة 
لمنحهـــم فرصـــة أخـــرى للاندمـــاج في 
المجتمع، وتـــرى أن الفترة التي قضوها 

داخل الســـجن مناســـبة للأخطـــاء التي 
قاموا بارتكابها.

أن  وأوضحت في تصريح لـ“العرب“ 
مصر تحاول تحســـين سجلها الحقوقي 
والتعامل مع هذا الملف بوجهة نظر تقوم 
على التجاوب مـــع أي انتقادات موجهة 
إليهـــا من الخارج، وتعمل على تدشـــين 
مصالحـــات مـــع أشـــخاص يعترفـــون 
بالنظام السياســـي القائم ولا يرفضونه 

من حيث المبدأ.
وترى جهـــات معنية بملـــف حقوق 
التجـــاوب  أن  القاهـــرة  فـــي  الإنســـان 
الســـريع مع الانتقادات قد يأتي بنتائج 
أفضل من التأكيد على أن كل شـــيء على 
ما يـــرام دون الاعتـــراف بالأخطاء، وأن 
انفتاح الدولة علـــى قوى إقليمية عديدة 
وحاجتها لإقامة علاقات قوية مع أطراف 
دوليـــة مهمـــة فـــي مقدمتهـــا الولايات 
المتحدة يدفع لاتخـــاذ قرارات تؤدي إلى 

التفاهم.

مصر تختار الإنحناء في مواجهة أول عاصفة حقوقية 

لإدارة جو بايدن

أفرجت الســــــلطات المصرية عن نشطاء بارزين في المجتمع المدني على وقع 
ضغــــــوط أميركية متجــــــددة تطالب القاهرة بضــــــرورة تخفيف قيودها على 

الحريات ووقف سياسة الاعتقالات وتكميم الأفواه.

شكرا بايدن

سكان غزة يستقبلون عيد الأضحى بقلوب مثخنة بجراح حرب مايو
 غــزة – يســـتقبل ســـكان قطـــاع غزة 
عيد الأضحى هذا العـــام بقلوب مثخنة 
بجـــراح الحرب الأخيـــرة التي لم تندمل 
بعد في ظل خسارة العديد منهم لذويهم، 

وتعثـــر جهود إعادة الإعمار نتيجة لعبة 
شد الحبال المستمرة بين حركة حماس 
التـــي تســـيطر علـــى الجيـــب الصغير 

المحاصر وإسرائيل.

وتفجـــرت فـــي العاشـــر مـــن مايـــو 
الماضـــي موجـــة عنف هي الأشـــد منذ 
العام 2014 بين حركة حماس وإسرائيل 
واستمرت لـ21 يوما قبل أن تنجح مصر 

في التوصل إلى تهدئة تبدو معرضة في 
أي لحظة للانهيار.

ولا يرى الفلســـطينيون الذين فقدوا 
أحبة في الحرب ســـببا يذكـــر للاحتفال 
بعيد الأضحى الذي يحل الثلاثاء القادم، 
ولكنهـــم يحاولون التعالي عـــن آلامهم، 

والتعامل بما أمكن مع الواقع الصعب.
واشـــترى محمود عيســـى المدرس 
المتقاعـــد البالـــغ مـــن العمـــر 73 عاما 
ملابس جديدة لأحفاده، بمناسبة العيد، 
واصطحبهم إلى مزرعة لاختيار أضحية 
هذا العـــام. لكنـــه في حالة حـــداد على 
ابنتـــه منار (39 عامـــا) وابنتها لينا (13 
عاما) اللتين يقول إنهما قتلتا بصاروخ 
إســـرائيلي دمر بيتهما في مخيم البريج 
يـــوم 13 مايـــو. ونجا مـــن القصف زوج 

منار وثلاثة أطفال آخرين.
وقـــال عيســـى وهو يجلـــس بجوار 
صورة جدارية كبيـــرة لمنار ”نحن كبار 
لازال الألم يســـكننا لكن مـــن واجبنا أن 
نخرج الأطفال من هـــذا الجو ونجعلهم 
يعيشـــون جـــو العيـــد حتى ينســـوا ما 
أصابهـــم من ألم كفقدان والدتهم وفقدان 

شقيقتهم الكبرى“.
نحـــو  إن  حمـــاس  حركـــة  وتقـــول 
2200 منـــزل دمـــرت وأصيـــب 37 ألـــف 
منزل بأضـــرار متفاوتة جـــراء القصف 

الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.
وســـقط أكثر من 250 فلسطينيا قتلى 
فـــي المئات مـــن الغـــارات الجوية التي 
شـــنتها إســـرائيل علـــى غـــزة ردا على 

إطـــلاق حماس صواريخ على إســـرائيل 
التي بادرت هذه المـــرة للمعركة بداعي 
نصرة المسجد الأقصى، مع أنّ الكثيرين 
يتشككون في الأمر معتبرين أن اندفاعة 
الحركة كانت مرتبطة بحسابات سياسية 
خاصة بها، وأن المواطن الغزي هو من 
يدفع اليـــوم ثمن هذه الاندفاعة نفســـيا 

واقتصاديا.
وفي أسواق الماشية في غزة تحدث 
مربون ومزارعـــون عن ضعف المبيعات 
قبل العيـــد. وفي أحد الأســـواق بمدينة 
خان يونس قـــام بعض الزبائن بتحميل 
ما اشـــتروه مـــن أضاحي علـــى عربات 
تجرها الحمير لنقلها إلى منازلهم، فيما 

اكتفى آخرون بالمشاهدة.
عطـــوة  أبوســـليم  التاجـــر  وقـــال 
”الســـوق ضعيـــف هـــذا العـــام، الإقبال 
ضعيف على المواشـــي بسبب الحصار 
والحـــرب وكورونا، كل الظـــروف كانت 
صعبة“ مشيرا إلى القيود الصارمة التي 
تفرضها إســـرائيل ومصر على الحدود 

استنادا لدواع أمنية.
وأضاف ”إن شاء الله تثبت التهدئة.. 

التهدئة من صالح الجميع“.
وتجد مصـــر صعوبة فـــي التوصل 
إلـــى اتفـــاق لتهدئـــة طويلـــة فـــي ظـــل 
الشروط والشروط المضادة بين حماس 
وإســـرائيل، ولا تبدو الحكومة الجديدة 
في تـــل أبيب بقيـــادة اليمينـــي نفتالي 
بينيت في وارد تقديم أي تنازل يمكن أن 

تستثمره حماس.

بينيـــت  حكومـــة  ربطـــت  وقـــد 
مؤخـــرا الســـماح بإعادة الإعمـــار بحل 
قضيـــة الأســـرى لـــدى حركـــة حمـــاس 
الإســـلامية، كما رفضت بشدة أن تشرف 
حماس على ملف المساعدات الإنسانية 

الدولية.

وفي كشـــك للبيع بأحد شـــوارع حي 
الرمـــال الذي يمـــوج بالحركـــة في غزة 
يتحســـر محمـــد القصاص علـــى الدمار 
الذي لحـــق بمحل الأحذية الـــذي يملكه 
خـــلال القتال بعـــد أن أصبـــح يبيع ما 
اســـتطاع انتشـــاله من أحذية من وسط 

الركام.
ويخشـــى القصـــاص (23 عاما) كما 
غيـــره مـــن الغزييـــن ألا تصمـــد الهدنة 
التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية 
والتـــي أنهـــت أخطـــر اشـــتباكات منذ 
سنوات بين حماس وباقي الفصائل في 

غزة وإسرائيل.
وقـــال ”حـــرب جديـــدة راح تكـــون 

مصيبة“. أمل في محيط من الظلمة

الإفراج عن بعض 

المعتقلين يجري وفقا 

لرؤية خاصة بالدولة

طارق زغلول

مصر تحاول تحسين 

سجلها الحقوقي والتعامل 

بإيجابية مع الملف

مارغريت عازر

يخشى الغزيون ألا تصمد 

الهدنة التي تم التوصل 

إليها  وأنهت أخطر 

اشتباكات منذ سنوات بين 

حماس وإسرائيل


